
من يراقب تلاعبات أكثر من 49 ألف وكيل في مفردات الحصة التموينية؟
في زمن الحصار كانت البطاقة التموينية سلة الغذاء للجميع وخاصة الفقراء.. ولكن الآن قد رحل الحصار

دون رجعة إلا أن الغالبية من المواطنين يرون أن الحصة التموينية يجب ان تبقى ويشعر المواطن الآن
بالقلق من احتمال ان تتخذ الحكومة قراراً بإلغاء البطاقة التموينية التي تسد بعض

احتياجاته الغذائية على علاتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتردي مستوى المعيشة.. لذلك
أصبحت البطاقة ضرورة لسد حاجة الكثير من المواطنين لكنها لم تكن في منأى عن أعمال التخريب

والإرهاب فقد تعرض ناقلوها إلى محاولات الاغتيال والسطو على شاحناتهم.
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مـن ايـن نــسـتقـي الاخـبــار؟ ســؤالٌ يحـمل جــوابه
ـــا انـــا وصـــديقـي في احـــد اهـم شـــوارع مـعه ســـرن
بغـداد، وكـان الـوقت ظهـراً، والازدحـام علـى اشـده
تــوقفـت سيــارة الاجــرة بنــا، بـسـبب الازدحــام، في
الجــانب الآخــر من الـشـارع، قـطعت الـشــارع اربع
سـيــارات، تحـمل اشخــاصــاً ملـثـمـين، ويحـمل كل
واحدٍ منهم مسدساً، وبسرعة شديدة دخل اثنان
او ثلاثـة مـنهم الــى محل لـبيع المـوبـايـل، حملـوا
كـيسـاً مـليئـاً بـالنقـود، واجهـزة المـوبـايل، واقتـادوا
صــــاحــب المحل تحـت قــــوة الـــسلاح الــــى احــــدى
سيــاراتهم، وبعـد ذلك اخـذوا سيـارته الـتي كـانت
مــركــونــة امــام مـحله، وسـط دهــشــة واسـتغــراب

الجميع.
وفي الجــانـب الــذي تــوقفـت فـيه، سـيــارة الاجــرة
التي تقـلنا، ثمة دائرة رسميـة، تحميها مجموعة
مـسلحــة، وتقف خـلف متـاريـس مـن الكــونكــريت
المــسلح، وبــأحــدث الاسلحــة، ومــا بين الـشــارعين
المـسـافـة تقــدر بثلاثـين متــراً لا أكثــر لم يـطلقـوا
طلقــة واحــدة في الفـضــاء وعلــى بعــد امتــار من
مكـان الحـادث، كــانت دوريـة للـشـرطـة، وعــدد من
رجـال المـرور، فـضلاً عن مـحطــة لتعـبئـة الـوقـود،
بحمــايتهـا المعـروفـة هــذا خبــر لا يحتـاج الـى ان
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اكثـر من وثيقة قـرأنا وسمعنـا منذ ان ابتـدأت ارصفة شـوارعنا
تصـطبغ بـدم الابـريــاء، ومنــذ ان ابتـدأ مـسلـسل قـتل العــراقي
على الهوية والاسـم  وان لم يحمل سلاحا طوال عمره وفي كل
وثـيقة يـوقعها ممـثلو الـنخب السـياسـية بمخـتلف اتجاهـاتهم
يتنفس المواطن الـصعداء ويقول في سريـرته ـ لقد اتفق الكبار
وسـننجــو نحن الـصغـارـ ويـنبعـث في داخله امل جـديــد فمـنهم
من يـؤجل سفره ومنهم من يلغـي بيع املاكه للهجرة وتنطلق
من بـين انقـاض الــواقع مـشــاريع الــزواج والعـمل والـبنـاء،لـكن
نـافـذة الامل سـرعـان مـا يغلقهـا واقع مـريـر،فـتتمـزق الـوثيقـة
وتـذهـب التـصــريحــات ادراج التـأريـخ ويتحـول الاصـدقـاء إلـى
اعداء الـداء ويكـتشف المـواطن ان من وقعـوا تلك الـوثيقـة هم
انفــسهـم مــن يقـــومـــون بخـــرق بـنـــودهـــا ولا يعـــرف المـــواطـن
الــسـبـب،وحقـيقــة لايــريــد حـتــى ان يعــرف لانه بـكل بــســاطــة

يبحث عن النتائج لافي الاسباب.
وبعـد فــصل من اراقـة دمـاء الـضحـايـا الابـريــاء تنـبثـق وثيقـة
اخــرى شفــاهـيــة ا و تحــريــريــة وعلــى نفـس ارضـيــة الخـطــاب
الـسيـاسي والـوطـني للـوثيقــة السـابقـة،وتتـململ الاحلام مـرة
اخـرى ولكن بهمة اقل وبمسـاحة للرؤية أقصـر وتبقى المشاريع
مؤجلة بانتظار النتائج ويكتشف المواطن، وقبل ان يجف حبر
الــوثـيقــة الـتي دغــدغـت احلامه لـيلا، ان كل الــذي حـصل هــو
تقـبـيل لحــى لااكـثــر ارضــاءً لاطــراف بعـضهــا غـيــر عــراقـيــة!!

وهكذا كرٌت المسبحة منذ اكثر من ثلاث سنوات.
لنــدع الان كل هــذا الحــديث لـلمــاضـي ونقــول: هــاهي وثـيقــة
العهـد الرمضـانية امـامنا مكـتوبة ومـوقعة ومقـروءة وواضحة،
وقعهـا ممثلـو الفعـاليـات الـسيـاسيـة الفـاعلـة في سـاحـة العمل

السياسي العراقي 
وقعهـا ممثلـو كتل لهم قـولهم وتـأثيـرهم وقـدرتهم علـى تغيـير
معـادلات الــواقع العــراقي امـنيــا وسيــاسيـا واقـسمــوا من علـى
شـاشـات الـفضــائيـات امــام 27 مليـون عــراقي وامـام الاصـدقـاء
والاشقــاء، انـهم جــادون في ايجــاد الحلــول لـلمـحنــة العــراقيــة
وايقـاف نزيف الدم العـراقي  بهذه الطـريقة المجانيـة والعبثية
واللامـســؤلــة بل والاجــراميــة بكل تــوصـيفــاتهــا بغـض النـظــر

عمن يقوم بها 
هـذه الـوثيقـة لـم يجف حبـرهـا بعـد واحلام المـواطن  تملـملت

مرة اخرى،حذرة واجمة ومتسائلة
ــ ها نحن حقا على ابواب مرحلة جديدة؟

لـسنـا سـذجـا لكـي نتفـاءل دون تجـربـة ولـسنـا مـتشـائـمين إلـى
درجة عـدم التعـامل مع هذه الـوثيقـة  بنـظرة جـدية وجـديدة.
وندرك جيدا ان امام هذه الوثيقة عملاً طويلاً وشاقاً وسيجد
من يـرغب في تطبيـقها فعلا خنـادق متعددة الاعمـاق والالوان
وقـد يكـون بـعض هـؤلاء مـن داخل البـيت نفــسه، نتـمنـى ان لا
يكــون الأمــر كــذلك، ونــدرك بــالـتجــربــة  ان شعـبـنــا سـيقــدم
تضحيات مـضافة من اجل ان  ترى هذه الـوثيقة  ضوء الواقع

وليس ضوء كاميرات الفضائيات المبهرة. 
كل دلائل الــواقع الجــديــد تـنقـض تمــامــاً احـتـمــالات تقــريــر
المخــابــرات الامـــريكـيــة حــول انـــزلاق العـــراق لمهــاوي الحــرب
الاهلـيـــة، ويــنقــض هـــذا الــــواقع أيــضـــاً رطـــانـــات )المحـللـين(
الــسـيــاسـيـين او)خـبــراء( الــشــأن العــراقـي  عـبــر الفـضــائـيــات

المسمومة التي تروج لاحتمالات المخابرات الامريكية 
فهـا هـي عشـائـر الانبــار تصحـو وتحـارب تحــالف )الصــداميين
والـتكفيـريين( وهـا هي  قـوى الامن والجيـش العراقـي  تقبض
علـــى بعــض اقــطـــاب عــصـــابـــات الارهـــاب ومـــروجــي الفـتـنـــة
الطـائفيـة  وهـا هـو الملف الامـني  يتحـول بـالتـدريج  في بعض
المحافظـات إلى ايد عراقية  وها هو مشروع المصالحة الوطنية
يـسيـر، وان كــان بطـيئــا، في الطـريق الـصحـيح  واخيـرا هــا هي
الوثيقـة الرمـضانيـة تنهض علـى هذه الارضيـة الملائمة تمـاما
لانجــاحهـا،مـن داخل العـمليـة الــسيــاسيـة وخــارجهــا، كل هـذه
البـوادر ومعهـا الحـوارات الجـاريـة مع  الجمـاعـات المـسلحـة من
قـبل اعلـى الـقيـادات الــسيــاسيــة الحكــوميـة والـشعـبيـة، تـضع
وثيقـة العهـد امـام امتحـان حقيـقي عن مـدى جـديـة المـوقعين
عليهـا بوادر تبـشر بخيـر  لكنه خـير متـوقف قطف ثمـاره على

تطبيقات وثيقة العهد على ارض الواقع.
واقع مـلتبس لكن فيه من الـوضوح ما يتيح  لاطـراف الوثيقة

ان يتلمسوا طريقهم جيدا وسط تعقيدات الواقع.
نقـولهـا بـوضـوح، ان امـام قـادة العـراق الان فـرصـة لادامـة زخم
الاجـواء العـامـة المحـيطـة بــوثيقـة العهـد مـن اجل غلق ابـواب
أي احتمـال للعودة إلـى المربع الاول.، لان نجـاح الوثيقـة يعني
نجــاحــا لـكل العــراقـيين  وان فـشـلت  فــان امــامنــا طــريقــاً لن
ينجـو احـد مـن نيــرانه، نتـمنـى ان لايحـدث ذلـك، لكن الامـال

لوحدها غير كافية لتحقيق الاحلام.
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مــــــــــــواطـــــنــــــــــــــون
تحـــــــــدثـــــــــوا عـــن
مــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
الـــبـــــطــــــــــاقــــــــــــة..
وآخــرون قــدمــوا
الاقــتــــــراحــــــات..
ـــــــــــــــــــدوا وكــلاء أب
استغــرابهم ممـا
تـتـنــــاقـله الـــصحــــافــــة عـن زيــــادة في
المفـردات.. مديـر عام دائـرة التمـوين
والـــتخـــطــيـــط لـــــديـه وجهـــــة نـــظـــــر

أخرى.
تذبذب مفردات البطاقة

في منـاطق عـديـدة من بغـداد تحـدث
المـــواطـنـــون عـن مفـــردات الـبـطـــاقـــة
الـتمــويـنيــة وتــذبــذب وصــولهــا إلــى
الــوكلاء وأبــدى بعـضهـم ملاحـظــاته

حول ردائة تلك المواد.
المــواطنـة أم زيـاد مـن منـطقـة بغـداد
الجـديـدة تـتحــدث عن رداءة الــدهن
الصلب الذي جرى توزيعه قبل شهر
رمــضـــــان وتقــــول أم زيــــاد.. لــم يعــــد
المــــواطـنــــون يـــســتخــــدمــــون الــــدهـن
الــــصـلـــب لــكــــــــون الـغــــــــالـــبـــيــــــــة مـــن
المـــسـتـهلـكــين يعــــانــــون مـن أمــــراض
شـــتــــــــى وإن الأطـــبــــــــاء يـــنــــصـحــــــــون
بــــــالابـــتعــــــاد عــن الــــــدهــن الــــصلــب
واسـتـبــــداله بــــالــــزيـت الـــســــائـل لأنه
سهـل الهــضــم ســـــواء للــمـــــرضـــــى أم
لـلأصحــــاء.. ولكـن اسـتـبــــدال كلـيـــو
وربع دهن صلب بلتر زيت أمر يربك
ميزانيـة الأسرة وخاصـة ذات الدخل
المحـــــدود وتخـتـم أم زيــــاد حــــديــثهــــا
بــالتـسـاؤل.. كـيف يكفـي لتــر زيت أو
كيلــو وربع دهن صـلب لفـرد صــائم؟
بل وحـتـــــى لـــــو كـــــان غـيـــــر صـــــائـم..
الـكـمـيــــة المخــصــصــــة للأفــــراد غـيــــر
كــافيــة وهي بــالتـالـي تجبــر العــائلـة

على الشراء من الأسواق.
الصابون والتلوث

المعلمـة أم سـارة من مـنطقـة الـشعب
تقول:

- منـذ عـام أو يـزيـد لـم نتـسلم مـادة
الصـابون وإن الـوكيل يخبـرنا أنه تم
اســتــبـــــدال الـــصـــــابـــــون بمـــــسحـــــوق
الغــسـيل )الـتـــايــــد( وتقـــول أم ســـارة
أيـضــاً أن تخــصيـص )صــابــونه عــدد
2( لكـل فرد لا أجدهـا كافيـة في بيئة
ملــوثــة وحــرارة الجــو الــذي يتـطـلب

الاستحمام اليومي.
نشارة الخشب

مـن منـطقــة الـشـعب أيـضــاً تقــول أم
أحـمــــد أن الـــشــــاي الــــذي تــــسلـمــته
مؤخراً كان مخلوطاً بنشارة الخشب
وأنه نــاعم جـداً ورائـحته تـشــوبهـا –
الـعفـــونـــة  –بـخلاف الــشـــاي الـــذي
استـلمتـه قبل شهــر حيث كـان جيـداً
جداً. وتـسأل أم أحـمد من يقف وراء
هـذه الممـارسـات.. هل هـو الـوكيل؟ أم
الـوزارة؟ ولمــاذا لا تنــشط الـرقـابـة في
عملهـا؟ ولمـاذا يتـرك المـفسـدون علـى
هـواهم؟ ولماذا لا تـفرض غرامـة على
ــــــــــوكـلاء المــــتـلاعــــبــــين بمـفــــــــــردات ال

الحصة؟
أين السكر؟

مـن مـنــطقــة الـبـيـــاع تقــول أم زيـنـب
أنهـا منـذ عدة أشهـر لم تـستلـم مادة
الـسكـر وأنهــا عنـدمـا تـراجع الــوكيل
يقـول لهـا أنه لم يجهـز بهـذه المادة..
وإن شاحنات الـسكر قد تعرضت إلى
أعمـال سرقـة في الطـريق.. وتقول أم
زيـنـب مـــا أحـــوجـنـــا لمـــادة الـــسكـــر في

شهر رمضان.. 
في منطقة الكاظميـة تشكو المواطنة
أم مــــوســــى عــــدم تــــوزيـع الحلـيـب في
الحصة وتقول أن شهر رمضان يزيد
من حــاجتنـا لهـذه المـادة وأن سعـرهـا
في الــســوق هـــو 2500 ألف ديـنــار وأن
أسواق الـشورجـة مملـوءة بهـذه المادة
الــضـــــروريــــــة للــصـــــائــم.. وتقـــــول أم
مــــوســــى أيــضــــاً أن حلـيــب الأطفــــال
المـــوزع ضـمـن مفـــردات الحــصـــة هـــو
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وثيقة العهد...
الواقع والأحلام

عامر القيسي

*اعـتـمــــدت الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنــــة
كـواحــدة من أهم الـوثـائق الــرسميـة
المــطلــوبـــة في كل المعــامـلات ومع كل
ذلك فهي مـا زالت تفتقر إلى الدقة
مـثل )اللـقب، الجــد الــرابـع( فنـحن
كعراقيين تتشابه أسماؤنا ما رأيك؟
ــــــــــا مـعــك في كـل ذلــك.. - نـعــــم.. أن
وهــنـــــاك دراســـــة لــتـــطـــــويـــــر نـــظـــــام
الــبـــطــــــاقـــــــة وجعـله دقـــيقــــــاً جــــــداً
وسـتظهــر في حينهـا.. كمـا إن هنـاك
دراســـة في اللجـنـــة الاقـتـصـــاديـــة في
مجلــس الــوزراء مــشـــابهــة ولـم يـتـم
التـوجيه بهـا لأنهـا تحتـاج إلـى قـرار

سياسي.
*منـذ 15 عامـاً والبطـاقة كـما هي..

ما الذي تغير بها؟
- الـتغـيـــر واضـح وملـمـــوس.. المـــواد
كـانـت رديئـة والـطحين الـذي وزع في
حيـنه لم يـكن صـالحـاً لـلاستخـدام
الـبشـري كـذلك  –الـدهن الـصلب..
الآن المفـــردات جـيـــدة ومـن مـنـــاشـئ
عــالميـة.. في الـســابق كـان الاسـتيـراد
محـدد بدول وفق موقفهـا السياسي
من قـضيـة العــراق.. الآن الاستيـراد

مفتوح من كل الدول.
*تــتحــــدث عـن نــــوعـيــــة المفــــردات..
هناك نوعية رديئة لحليب الأطفال
فكل أطـفال الـعراق يـشربـون حليـباً
لمــــــاركــــــة واحــــــدة.. وحلــيــب الـكــبــــــار
مـنـتـفخ الـكـيـــس ممــــا يــــؤكــــد كــــونه
تــــــالفـــــاً.. والــــشـــــاي الــــــذي وضفــته
أحـدى المــواطنـات بـأنه رديء جـداً..
ونـــشـــــارة الحـــــديـــــد الــتــي كـــــانــت في
الـــــطـحـــين قـــبـل عـــــــــامـــين.. والـــــــــرز
التـالـف.. نحن نـسـتمع إلــى شكـوى
المـــــــواطــنــين في مــنـــــــاطـق عـــــــديـــــــدة
ومـتفــرقــة مـن بغـــداد.. كمــا نـلمـس

ذلك معهم.. ما رأيك؟
- هـذا السـؤال كان يـتوجب تـوجيهه
إلى جهازي السيطرة والاستيراد في
الــشـــركــــة العـــامـــة لاسـتـيـــراد المـــواد
الغـــذائيــة.. أمـــا عن بــرادة الحــديــد
الــســـابقـــة فقـــد كـــانـت بــسـبـب قـــدم
مطاحـن الشركـة الخاصة بـالحبوب
نفـتـــرض مـن الأحـــزاب ومـنـظـمـــات
المجـتمع المدني أن تسـاعد الوزارة في
رصد المخـالفات ويـفترض بـالمواطن
أن يــبـلـغ عــن جــمــيـع المخـــــــالـفـــــــات
فلـدينا جـهاز الرقـابة التجـارية وهو

جهاز نشط يتابع المخالفات.
ألوان البطاقة

وأشـــــار الـــــدكــتـــــور حــمـــــادي إلـــــى أن
الــــدائـــــرة تعـمـل الآن وبجــــد لــطــبع
البـطـاقـة الجـديــدة لعــام 2007 وفق
الآليـات المـتبعـة في الـسـابـق وبنفـس
الألوان ويخضع الأمـر إلى مناقصة
تقـــــدم بـــظــــــروف مغـلقـــــة مــن قـــبل
المـطــابع الأهـليــة والحكــوميــة ويـتم
تـــــشـكــيـل لجــنـــــــة لـفــتـح الـعـــــــروض
وتــــــــؤخــــــــذ الـعــــــــروض المــــطــــــــابـقــــــــة
للمواصـفات بغض النـظر عن مبلغ
الـعــــــــرض فــــــــإذا كــــــــانـــت الـعــــــــروض
الــواطـئــة غـيــر مـطـــابقـــة للــشــروط
ترفض.. بعـد ذلك تذهب إلـى دائرة
الحـــــــــاســـبـــــــــة المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة لـــتـــمـلأ
بالمعلومـات.. وقسائم البطاقة للعام

2007 جاهزة الآن.
خطوة.. متأخرة!

بعــد ان انـتــصف شهــر رمـضــان ولـم
تــصـل معــظــم مفــــردات الـبــطــــاقــــة
الـتـمــويـنـيــة إلــى المــواطـنـين عقــدت
غـرفة العـمليات الخـاصة بـالإشراف
علـــــى تـــــوزيـع مفـــــردات الــبـــطـــــاقـــــة
الـــتـــمــــــــويـــنـــيــــــــة في وزارة الـــتـجــــــــارة
اجـتـمـــاعهــا لمـنــاقــشــة سـبل تــسهـيل
وصــول مفــردات البـطــاقــة.. وتــوزيع
مــادة المعجــون.. كــان من الأجــدر أن
تبــادر وزارة الـتجــارة إلــى عقــد مـثل
هـذه الاجتـماعـات ومتـابعـة التـوزيع
قبل حلـول شهـر رمضـان لكـي تصل
المواد إلـى المواطـن في وقتها المـناسب
لا أن يــــنــــتــــــظــــــــــر  –الــــــصــــــــــائــــم –

اجتماعات غرفة العلميات!!
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مـحله تـبين فـيهــا مفــردات الحـصــة
وأوزانـهــــــــا وفـــتـح سـجـل بــــــــأســـمــــــــاء
المــتعــــــاملــين مـعه مــن المـــــواطــنــين..
إضــــــافــــــة إلــــــى أن مــــســــــاحــــــة المحل
محــــددة أن يلحـق به مخــــزن.. لكـن
الـــوضع الأمـنـي المــرتـبك قـــد تجعل
الـوكيـل ينقل المـواد قــرب داره ونحن
لا نـشدد علـى ذلك.. والبـائع مكلف
بخــــدمــــة عــــامــــة حـــســب القــــوانـين

العراقية.
*يشكو المـواطنون من تلاعب بعض
الوكلاء في نوعيـة المواد مثل الشاي،
الــــــــــرز، الــــــطـحــــين، عــــــــــدم صــــــــــرف
)الـــــصـــــــــابـــــــــون( بـحـجـــــــــة إلـغـــــــــائـه
واسـتـبـــداله بمــسحـــوق الغــسـيل مــا

صحة ذلك؟
- لــدينـا رقـابـة وتـدقـيق بـالـتنـسـيق
مع الـشـركـة العـامـة لاسـتيـراد المـواد
الغــذائيــة التــابعــة للــوزارة والمـكلفــة
بـــــاســتــيـــــراد مفـــــردات الــبــطـــــاقـــــة..
ونــوعيـة المـواد المــستـوردة هـي جيـدة
جــــداً لـكـن الــتلاعــب يحــــدث أثـنــــاء
الـنقل وأثنـاء التـوزيع.. ولا استبـعد
أن يكون الـوكيل هو الآخـر ساهم في

هذا.
أمــــا عـن الــصــــابـــــون فهــــو مـتــــوفــــر
بكـميــات كـبيــرة في مخــازن الـشــركــة
العامـة لاستيـراد المواد الغـذائية ولا
صحــة لاسـتبــداله، أجهــزة الــرقــابــة
تقـوم بـإلغـاء الـوكـالات لـلمخــالفين
وهي في هـذه الأيام تقـوم بـ)الإلغاء(
أكـثـــر مـن المــنح.. إن مهـمـــة تجهـيـــز
)28( مليـون عــراقي بـالغــذاء مهمـة
صعــبــــــة خــــــاصــــــة في ظل الـــظــــــرف

الأمني الحالي.
المهجرون.. والحصة

ويــؤكــد الــدكتــور حمــادي أن الــوزارة
أخذت علـى عاتـقها إيـصال الحـصة
التموينيـة إلى العوائل التي هجرت
قسـراً من مـحل سكنـاهـا وذلك وفق
آلـيــة حــذف الحـصــة وشـطـبهــا مـن
المــركـــز الأصلـي إلــى المــركــز المـــرحل
إلــيه المـــــواطــن أو الأســـــرة وتـــضـــــاف
فــوراً.. وقــد وصـلت الحـصـــة بكــامل
مـوادهـا إلـى كل المخـيمـات الخـاصـة
بــالمهجــرين وأخـص بــالــذكــر مخـيم
الجــكــــــــوك في الــــــشـعـلــــــــة حـــيـــث تم
تخصيص وكلاء عدد 2 لهذا المخيم
كذلك مخـيم الدجـيل وقد حـرصنا
علــى إيـصــال حـصـــة شهــر رمـضــان

بكاملها إلى تلك العوائل.

المـوازنــة الفــدراليــة والتخـصيـصـات
التـي يتم رصـدهـا فـإذا افتـرضنـا أن
الـبــطـــاقــــة الآن تعــمل بــتخــصـيــص
مقداره ملـيار دينـار.. فإذا مـا أصبح
الـتخصيص ملـيارين ستكـون هناك

إضافات عديدة.
*تـنــاقلـت الــصحف خـبــر اكـتــشــاف
تـزويــر مليــون بطـاقـة تمـويـنيـة.. إن
ذلـك يعـنـي ســـرقـــة المــــال العـــام مـــا
مدى صـحة ذلـك.. وما هـو الإجراء

المتبع في مثل هكذا حوادث؟
- لا صحـة لهــذا الخبــر.. وليـس كل
ما تـنقله الصـحافـة حقيـقة فـغالـباً
مــا تـعمــد الـصحــافــة إلــى الـتهــويل
وتـنــسـب أحـــاديـث إلـــى المــســـؤولـين..
ربمـــــا كـــــان هــنـــــاك تـــــزويـــــر لــبعــض
الــبــطـــــاقـــــات ولـكــن لــيــــس بعـــــدد –

مليون -!!
*مــــا أقـــســــام هــــذه الــــدائــــرة.. ومــــا
طبيعـة عملها؟ وهل لـديكم تضخم

في عدد الموظفين؟
- الــتــــضخــم في الـكــــــوادر ظــــــاهــــــرة
قـديمــة.. زادت في الظـرف الحــالي..
لــــديـنــــا 1500 مـــــوظف مــــوزعـين في
بغــداد والمحــافـظــات وتقــوم الــدائــرة
بطبع وتوزيع كوبونات البطاقة وفق
المعلومات والوثائق المقدمة من قبل
المــواطـن.. وتكــون ألـــوان البـطــاقــات
مخــتـلفــــــة فلـكـل محـــــافـــظـــــة لـــــون

مختلف عن المحافظة الأخرى.
*كـم عـــدد الـــوكلاء لـــديكـم.. وكـيف

يتم إلغاء تلك الوكالات؟
- لـدينـا 49858  وكيل مـوزعين علـى
عمــوم الــرقعــة الجغـــرافيـــة للعــراق
ويـــتـــم اخـــتـــيـــــــــارهـــم وفـق شـــــــــروط
معـيـنـــة.. أمـــا عـن إلغـــاء الـــوكـــالات
فهـناك ثلاثـة أنواع مـن )الألغاءات(

هي:
1- إذا طلب الوكيل إلغاء وكالته.

2- إذا وجــــــدنـــــــا مخـــــــالفــــــات لــــــدى
الـــــوكــيـل تقـــــوم بـــــإلغـــــاء الـــــوكـــــالـــــة

ومحاسبته.
3- عند وفاة الوكيل.

*مــا الضــوابط والـشـروط الــواجب
توفرها في الوكيل؟

- الالتـــزام بتـسـعيــرة وزارة الـتجــارة
وهــي مــبـلغ )200( ديــنـــــــار للــمــــــواد
الغـــذائـيـــة ومــبلغ )50( ديـنـــاراً لمـــادة
الـــطحــين لــكل فــــــرد في العــــــائلـــــة..
وعلــى الــوكـيل أن يـضع لــوحــة أمــام

بذكر اسمه؟
- مـن أجل الحقـيقـــة فقـط أطــالـب
المـسـؤول أن يـذكـر اسـمه لكـي يجعل
المـــواطـن يـصـــدق أقـــوال الــصحف..
بعــض الـــصحـف ملــــزمـــــة بخـــطهــــا
الحقـيقـي والــــواقعــي لكـن غـــالـبـيـــة
الصحف تـريد التـرويج لصحيـفتها

فتروج أخباراً عارية عن الصحة..
*ولكـن مفـــردات الـبـطـــاقـــة يجـــري
تـبـــديلهــا قـبل الـتـــوزيع ألـيـــس ذلك

ممكنا؟ً
أصحــــــاب القـــــرار في وزارة الــتجـــــارة
يعــرفــون ذلـك جيــداً ولـكن الـظــرف
الأمني يعـرقل عملـيات مـحاسـبتهم
كـــمـــــــــا أن الأعـــــــــذار كـــثـــيـــــــــرة لـــــــــدى
المــــســــــؤولــين في نــــــوعــيـــــــة المفــــــردات
وشحــتهـــــا.. وأزيــــــدك علــمـــــاً وأنــتــم
كـصحــافــة تعـلمــون ذلـك جيــداً بــأن
عـمليات التسليـب التي كانت تحدث
للـشـــاحنــات المحـملــة بـــالبـضــائع أو
حتــى قـتل ســواقهــا تجـــري من قـبل

عصابات إرهابية.
الـوكيل أبـو زهـراء من الكــاظميـة له
اقتـراح قــد يفيــد وزارة التجـارة وهـو
أن تنحصـر الحصـة بالفـئة الفقـيرة
غــيـــــــر القـــــــادرة علــــــى الــــشــــــراء مــن
الأســــــواق وأن تــــــوزع حـــصـــــــراً علــــــى
المـــــــــوظـفـــين وعـــــــــوائـلـهـــم والـــــــــذيـــن
يـتقـــاضـــون رواتـب شـبكـــة الحـمـــايـــة
الاجـتـمـــاعـيـــة وأن تــشــطـب أسـمـــاء
الـــوزراء والمــــدراء العـــامـين وأعــضـــاء
مـجلــــس الــنـــــواب وذوي الـــــدرجـــــات
الخـاصة فهـذه الشـريحة قـادرة على
سـد متطلباتهـا من الأسواق المحلية
وبــذلك نكـون قـد سـاهـمنــا بتــوفيـر
الأمــوال اللازمــة لـتحـسـين مفــردات
الحــصــــة وربمــــا تـنــــوعهــــا وإضــــافــــة

مفردات أخرى.
الموازنة الفدرالية

نلتـقي الدكـتور جبـار محمـد الشيخ
حمــادي مــديــر عــام دائــرة الـتمــوين
والــتخــطـيــط المعـنـيــــة بــــالـبــطــــاقــــة
الـتمــويـنيــة ونتــوجه إلـيه بــالـســؤال
الـتــــالـي: *الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة
عـمـــرهـــا الآن 15 عـــامـــاً فقـــد جـــرى
العمل بهـا منـذ عـام 1991 لكنهـا مـا
زالت تــوزع منــذ تلـك الفتــرة بنفـس

المفردات )كماً ونوعاً( لماذا؟
ـــــــــــــــوزارة أن تحـــــــــــســــــن - إذا أرادت ال
مفردات البطاقـة فالأمر يحتاج إلى
قــرار سيــاسـي لأن ذلك يخـضع إلــى

ـ ـ

الآخـر مفـقود ولـم يوزع مـنذ فـترة..
كـمـــا إن المـــاركـــات الـتـي كـــانـت تـــوزع
تـتغيــر دائمـاً ممـا يـؤثـر علـى صحـة
الأطفـال الـرضع فتـارة تـوزع الـوزارة

نوعاً ربما لا يناسب عمر الطفل.
في منـطقة الأعظميـة لم يتم توزيع
مفـردات البـطاقـة في بعض الأحـياء
ولـــيـــــس كـلـهـــــــا. في حـــي أور قـــــــالـــت
المـواطنـة أم ياسـر أن الطحـين الموزع
قـبـل شهـــر كـــان )سـيــــالاً( ولا يمكـن
خـبزه في التنـور مما يـضطر العـائلة
إلــى بـيعه أو اسـتـبـــداله بــالـصـمــون
ولـفتــرة قــصيــرة فــالفــرق كـبيـــر بين
خبـز الطحـين وبين استبـداله.. مما

يكلف العائلة مبالغ كبيرة.
رز تالف

المـواطن أبـو أحمـد من الـدورة يقول
أن الـرز الـذي تم تــوزيعه قـبل أشهـر
في بعــض المـنـــــاطق كــــان مـن الـنــــوع
الجيــد )العـنبـــر( في حين تم تــوزيع
رز تــالف في منـاطق أخـرى.. ويـسـأل

لماذا هذا التمايز!؟
المـواطـن عبـد الـزهـرة إسمـاعـيل من
مدينة الصـدر يسأل هل صحيح تم
تــــوزيع حــصــــة إضــــافـيــــة مـن مــــواد
البـطــاقــة الـتمــويـنيــة كمــا يقــولــون
لـشهــر رمضـان؟ إذن لمــاذا لم نـسـتلم
حــصــــة زيـــــادة مع الـعلــم أن معــظـم
مفــردات الحصـة كــانت غــائبـة لهـذا
الشهـر؟ ويقـول أيضـاً ان البـقولـيات
نجـدهـا تــوزع في منـاطق دون أخـرى
مع العـلم أن مـــدينــة الـصــدر أحــوج
مــا يكـون سـاكـنيهـا إلــى البقــوليـات
خـــــاصــــــة في شهـــــر رمـــضــــــان لأنهـــــا
تغــنــيهــم عــن الـلحـــــوم الــتــي ارتـفع

سعرها هي الأخرى!
الصحافة والوكلاء

في حـي الـبـنــــوك يــتحــــدث الــــوكــيل
)رفــض ذكــــر أســمه( عـن مــــا تـثـيــــره
الـصحــافــة مـن مــشـــاكل مـن أخـبــار
غيـر صحيحـة عن مفـردات أضيفت
إلـــى الحــصـــة لـــشهـــر رمــضـــان ممـــا
جعل المــواطنـين يتـهمــوننــا بـســرقــة
مـــــــادة المـعـجـــــــون مــثـلاً وبــيـعـهـــــــا في
الأسـواق ويدعـي الآخرون أن الـسكر
تم تــســـريـبه إلـــى أســـواق جـمـيلـــة..
ويـعتـب علــى بعـض الـصحـف داعيـاً
إيـاهـا أن تـستقـصي معلـومـاتهـا من

مصادرها الأصلية.
*ولـكـنـك أنـت الآخــــر تــــرفــض ذكــــر
أسـمـك.. فـكــيف تــطــــالـب المـــســــؤول

هل توجد حقاً مليون بطاقة تموينية وهمية؟

تحديــث وتطـــــوير البطـــاقـــة مرهــــون بقــرار سيــــــاســــي
بغداد / سها الشيخلي

إحـتفل الإيــزيــديــون العـــراقيــون
بعيد )جه مـا( او عيد الجمـاعية
هـــذا العـــام وسـط حـضـــور ممـيـــز
ــــة ــــان ــــدي لعــــدد مــن معــتــنقــي ال
الإيـزيـديـة خـارج العـراق خـاصـة
من روسيا التـي يوجد فيها ابناء
هـــذه الــطــــائفـــة بـنــسـبـــة كـبـيـــرة
إضافة الـى المانيـا وتركيـا وسوريا

وارمينيا وجورجيا.
وعـيــــد )جه مــــا( الــــذي يـبــــدأ في
ــــشــــــريــن الاول ــــســــــادس مــن ت ال
)اكتـوبـر( ويـسـتمـر حتـى الثـالث
عـشـر مـنه يعـد واحــدا من اربعـة
ـــــة تحـــتفـل بهـــــا ـــــاد رئــيــــســي اعــي
الطـائفـة الايـزيـديـة خلال العـام
وهـي )عيـد رأس الـسنــة( و )عيـد
ــــــة الــــصـــيـف( و)عـــيــــــد أربـعـــيـــنـــي
الصـوم(، إضافـة الى المـهرجـانات

الربيعية والاعياد الموسمية.
ــــســيــــــد رشــيــــــد حــــســن وقــــــال ال
السلـدن من معبـد لالش )60 كم
شمـــالي المــوصل( "ابــرز مـــا يميــز
عـيــــد هــــذا الـــسـنــــة هــــو حــضــــور
العـــديـــد مـن معـتـنقـي الـــديـــانـــة
الإيــــزيــــديــــة مـن خــــارج العــــراق
خــــــــــــاصــــــــــــة مــــن دول الإتحــــــــــــاد

السوفيتي السابق".
واضـــاف "تتـضـمن مــراسـيم هــذا
الـعـــيــــــــد فـعــــــــالـــيــــــــات ديـــنـــيــــــــة
واجـتـمــــاعـيــــة ابــــرزهــــا مــــرســــوم
ــــــان أي ذبـح الــثــــــور وهــي الـقــــــرب
واحــــــــدة مـــن اقــــــــدم المــــــــراســـيـــم
الـديـنيـة للإيـزيـديـة ثم مـراسـيم
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محطـات تعبئـة الوقـود تمتلـئ ثانـية بـالسـيارات،
والطـوابير تطول من جديد، لأكثر من كيلو مترٍ،
وليـس غــريبــاً ان تــدخل الــى المحـطــة بمـبلـغ من

المال انه انتظار فيه كل مواصفات الخبر.
وسط هـذا الجـو المـأسـاوي، وانت تفكـر في الـكثيـر
مـن الامور التـي باتت لا تحـتمل، ترى زفـة عرس،
في جوٍ يملـؤه الفرح والحبـور، وتنظر الـى الشيوخ
في الـزفة وهم فرحون، وتتساقط دموع الفرح من
عـيـــونهـم اقــول وســط مــشهــد الـنــار، تــرى هــذا
الــشلال، مــاذا تقــول فـيه؟ انهــا سعــادة لا تحتــاج
الـى تعـديل او اضـافـة، او حـذف انه فـرح الانسـان
ـــــة الحــيـــــاة، بـــــالــبحــث عــن العـــــراقــي، بمــــــواصل
الـتواصل، بلعنـة الدمـار والعنف وتمجيـد العيش

الآمن!
مــاذا تقــول في شخـص عثــر علــى مــوبــايلك وقــد
سقــط مـنـك سهــواً في سـيــارة عــامــة، تـتــصـل به
فـيقــول: انــا في المكــان الفلانـي، وعـنــدمــا تــذهـب
ـــايـل معـتــــذرا؟ً انه خـبـــر لا الـيـه، يعــطـيـك المـــوب
يـحتــاج الــى )زرق ورق(، انهــا الحــالــة الـطـبيـعيــة

التي كنا عليها!
مــاذا تقــول في محـاضــرة عن المـوسـيقـى، وعـرض
لــرقـصــات شعـبـيــة، ونــدوة ادبـيــة، ودورة لــتعلـيـم
الكــومـبـيــوتــر، او قـيــام احــدى شــركــات الــسفــر،
بــسفــرة الــى محــافـظــة عــراقيــة، او صــدور كتــاب

جديد؟ هذه جميعاً اخبار!
مــاذا تقــول في رجل يعـيــش في مـنـطقــة ســاخـنــة
ديدنهـا القتل عـلى الهـوية، وهـو يرنـو الى سـيارة
تعطلت بمن فيهـا، وادركهم الليل يفتح لهم بيته
وهو يقول: انـتم ضيوفي لا تخشـوا  احداً، واذا ما
بقيتم هناك ربما تتعرضون للموت! انه خبر عن

اصالة عراقية وانتماء عراقي اصيل.
لـديّ عـشــرات الامثلـة، وكـل مثل يـصلح ان يكـون
قصـة، أو خبـراً من الـزمن الـصعب، زمن تـداخلت
الاشيــاء ببعـضهــا، واختلـت الكـثيــر من المــوازين،
لكن روح المـواطنـة وروح الانـتمـاء لـدى الكـثيـرين
مــا زالت بــاقيــة ليــومنـا هـذا، بــرغم الـدمـاء الـتي
تــسـيل وهـي ضــريـبــة اخــرى لـبقــائـنــا علــى قـيــد

الحياة.
من هنـا نـستـقي الاخبــار من هنـا نصـوغ الأخبـار
ونسير الى شاطئ الامان، شاطئ العراق الأمين!
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تنقله وكالة انباء او مذياع او قناة فضائية.
انـه خبر يحمل جميع مواصفات الخبر في مكان
آخــر مـن بغــداد وفي الـصـبــاح، تــشــاجــر شــرطـيــا
مــرور، وأدمــى احــدهـمــا الاخـــر، وتقــطعـت ازرار
قـمـيــصــيهـمــا، وقــام عــدد مـن الــســـائقـين بـفك
الاشـتـبــاك بـيـنهـمـــا انه حــادث فـيه مـــواصفــات
الخـبـــر انه مـن الـنـــوع المــضحـك المـبـكـي، المـكـلف
بحـفظ الـنظــام، يتـشـاجـر مـع زميل لـه من اجل

ماذا؟ لا أحد يدري!
وانـت تــسـيــر يــسـبـقك او يـخلفـك انفجــار عـبــوة
ضحـايـا وجـرحــى سيــارات تحتــرق، محــال تهـدّ،
الاسعـــاف تـنـقل المـــوتـــى والجـــرحـــى، وسـيـــارات
الاطفـــاء، تــنقـــذ الــبقـــايـــا، ورجـــال الــشـــرطـــة
يقطعون الشارع حفاظاً على ارواح الاخرين، انه
حـادث فـيه كل مــواصفــات الخبـر لـكنـه خبــر من

النوع المأساوي والحزين.
وانـت واقف في مـظلــة البــاص، في الـشــارع العــام،
ـــــى تـقف ســيــــــارة، ويفــتح مــن فــيهـــــا الــنــــــار عل
الـواقفـين، ويشـاء القـدر ان تنجـو وتـرى بعيـنيك
موظفـة تضرجت بالدم، وطـالباً قتل على الفور،
وجريحـاً يتلوى! انها جريمـة فيها كل مواصفات

الخبر لا تحتاج الى رتوش او تزيين.
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مــن هــــنا نستـــــــقي الأخـــــــــبار ونصــــــــــوغها
محمد شفيق

الإيزيديون يحتفلون بعيد )جه ما( ويتطلعون
إلى نسبة تمثيل أكبر في البرلمان

ــــســنــم ــــــاطـقـهــم مــن خـلال ت مــن
الـــوظـــائـف الحكـــومـيـــة وكــــذلك

زيادة عدد اعضاء البرلمان".
وللإيـــزيـــديـين الان ممـثل واحـــد
ــــــواب الـعــــــراقــي ــــس الــن في مـجـل
وثلاثـة في برلمـان اقليم كـردستان

ووزيران للاقليم .
ــــان ــــان زي ويقــــول الــــســيــــد عــــدن
الاستــاذ في كـليــة الاداب جــامعــة
دهـوك "شهـد المجـتمع الإيـزيـدي
ــــــســـنـــــــــوات في الـعـــــــــراق خـلال ال
الـثلاث المـــاضيــة تـطــورات كـبيــرة
ومن ابرز هذه التطورات انتعاش
الحـركة الـثقافيـة للإيزيـدية من
خـلال صـــــــــدور الـعـــــــــديـــــــــد مــــن
ـــــــأســـيـــــس عـــــــدد مـــن المجـلات وت
المــــراكــــز الــثقــــافـيــــة في اقــضـيــــة
شيخـان )50 كم شمـالي الموصل(
ثـم في ســنجــــار) 120 كـم شـمــــال

غربي الموصل( ".
لـكــن الــــســيــــد دخــيـل سلــيــمــــان
يقول" انـا لا يهمـني امر الحـركة
الثقــافيــة ، فنـحن نعــاني نـقصـاً

في الخدمات المعيشية." 
ــــاطق واضــــاف سلـيـمــــان ان "المـن
الإيــزيــديــة وخــاصــة في سـنجــار
تعــــانـي ازمــــة معـيـــشـيــــة كـبـيــــرة
بـسـبب عــدم تــوفـــر ميــاه الـشــرب
الـصالحـة ونعـاني ازمـة كبـيرة في
ـــــصـحــــي ، ولــــــــــولا الـقـــــطــــــــــاع ال
المـسـاعـدة الـتي تقـدمهـا حكـومـة
اقلـيـم كـــردسـتــــان لكـــان الــــوضع

مأساويا جدا".
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الـثلاثــــــة الـيهــوديــة والمــسـيحـيــة
والاسلام. وللإيـــزيـــديـــة كـتـــابـــان
ـــــوة( و ـــــاســـم )الجل مقـــــدســـــان ب
)مــــصـحـف رهــــش( اي الـكــتــــــاب
الاسـود لـكن الـكتـابـين مفقـودان
ــــــة ــــــدي ــــــزي ــــســبــب تـعــــــرض الإي ب
ـــــــادة.و لحـــمـلات الـــتـــنــكـــيـل والاب
يـتــضـمــن الكـتـــابــــان فلـــسفــتهـم

تجاه التكوين والخليقة.
ـــــة ـــــان ـــــة دي ـــــدي ـــــزي ـــــر الاي وتعــتــب
تــوحـيــديــة تــؤمـن بــالله الــواحــد
الاحد ولـها فـروضهـا من الـصوم
ـــــة وإقـــــامـــــة الــــطقـــــوس والأدعــي
والعـبــادات الـتـي يـتقــربـــون بهـــــا

الى الله.
ويقـــــول الــــســيـــــد جــمـــيل خـــــدر
عبـدال الـذي شـغل منـصب وزيـر
شـؤون مجلس الوزراء في حكومة
اقليم كـردستـان قبل عـامين "مع
تـرسيـخ الديمـقراطـية في الـعراق
وتثـبيـت اسم الايـزيـديـة كـديـانـة
خـاصة ، تحقق جـزءاً من طـموح

ابناء هذه الطائفة."
واضــــاف "ازدادت هــــذه الاهـمـيــــة
بـعد صـدور مسـودة دستـور اقليم
كـــــردســتـــــان وتــثــبــيــت عـــــدد مــن
حقوق الإيـزيدية الـتي ينتظرون
مــن خلالهـــا مــسـتقـبلا مــشـــرقـــا

لديانتهم." 
ومـن جــانـب اخــر ، اشــار الــسـيــد
جمـيل الـــى ان "الاهم بـــالنــسبــة
للايــزيــديــة هــو الـتعــامـل معهـم
على اسـاس النسبـة السكـانية في
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)سه مـا( وهـي عبــارة عن تــراتيل
دينية في اليوم الاخير من العيد
الـــى جـــانـب تجـــديـــد مـــايــسـمـــى
)بــــرى شـبــــاكــــى( الخــــاص بقـبــــر
الــشيخ آدي وهـو الـرجل المقـدس
لـلإيـــــــــــزيـــــــــــديــــين الـــــــــــذي رسـخ

ديانتهم".
يبلغ عـدد الإيزيـديين في الـعراق
قـــرابـــة سـتـمـــائــــة الف نــسـمـــة و
يشــكلوـن نســبة ـ3,5% مـن سكـان
العــراق و يـتمــركــزون في اقــضيــة
شـــيـخــــــــان وســـنـجــــــــار وتـلــكـــيـف
وبعشيقـة وبحزانـى في محافـظة
ـــــوى. كــمـــــا يــتــمـــــركـــــزون في نــيــن
محــافـظــة دهــوك وقـضــاء زاخــو،
في حـين يـنـتـــشـــر عـــدد مــنهـم في

مختلف مناطق العراق.
وبــإسـتـثـنــاء ايــزيــديـــة بعــشـيقــة
ــــــذيــن يــتــكلــمــــــون وبحــــــزانــي ال
خلـيــطـــا مـن الـلغـتــين العـــربـيـــة
والكـردية، فإن جميع الايزيديين

يتكلمون اللغة الكردية.
وتعـتبـر الـديـانـة الإيـزيـديــة من
بين احـدى اقـدم ديـانـات الـشـرق
ويـبـــدو للـمـتـــابع لهـــذه العقـيــدة
انهــــا مــزيج من تـصــورات وافكـار
ـــــــادات مـخـــتـلـف وطـقـــــــوس وعـــب
ــــات العــــالــم القــــديم بــــدءا ديــــان
بـالسومـرية والبـابلية والاشـورية
ــــــة ــــــزرادشــتــي ــــــة وال والمــيــثــــــرائــي
والمـنـــدائـيـــة وديـــانـــات الـطـبـيعـــة
متــأثــرة في نفـس الــوقت بـبعـض
التـصــورات في الاديــان الـكتـــابيــة
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دهوك/أصوات العراق


